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خلاصة—هذا البحث يبحث في عقيدة المزدكية  التي دعت إلى وجود الهين هما النور والظلمة ، وأن الخير هو النور ، وأن الشر هو الظلمة .
الكلمات المفتاحية ،الهنود ، الهندوسية ، البرهمية ، جوهر النور ، جوهر الظلمة ، البراهمة ، تناسخ الأرواح
     المقدمة
هذا الحديث موصول بما قبله من الحديث عن عقيدة الفراعنة ، والزرادشتية ، والمانوية والمزدكية ، ثم الدور الآن على العقيدة الهندوسية، ،  وموقفها من الإله .
موضوع المقالة 
أولا : الديانة الهندوسية وقولهابتجسيم الإله   

تستمد الهندوسية أسمها من كلمة الهندوس أو الهنود سكان الهند حيث استمد هؤلاء السكان هذا اللقب من اسم المكان الذى وفدوا إليه وأقاموا به وهى الأرض التى تقع فيما وراء نهر الأندوس ، وأصبح سكان هذا الإقليم يسمون الهندوس أو الهنود على أن هناك رأيا آخر يحتمل اشتقاق هذا الاسم من إله الهنود 
[ اندرا(1)] (2)كما يطلق على هذه الديانة اسم البرهمية نسبة إلى [ براهما ] (3)

والهندوسية هى الديانة السائدة بين الغالبية فى شبه القارة الهندية ، وهى عبارة عن مجموعات من العقائد والتعاليم التى تضمنها كتب شيدا ، ومعناها المعارف حيث تتضمن المعارف والأفكار والمبادئ التى قالها حكماء الهند القدامى أو أستلهموها خلال تأملاتهم العميقة المصحوبة بالفكر الذاتي والثقافي فى سبيل معرفة الحق ، وقد أطلق على تلك المبادئ والتعاليم التى تضمنها كتب فيدا القديمة اسم الهندوسية 0 

العقيدة الإلهية لدى الهندوس :

إن عقيدة الهندوسية عقيدة تميل إلى تعدد الآلهة وهذه النزعة التعددية هى السائدة لدى الهندوس سواء أكان ذلك فى صورة واضحة كما هو الحال فى الهندوسية الشعبية أو فى صورة مستترة كما هو الحال فى الهندوسية الفلسفية التى تتجه إلى الواحدانية بمعنى وحدة الآلهة أو الحلول السائد فى رموز عبادتها تحقيقا لهذه العقيدة 0

يقول د / عبد المنعم النمر : " قال لى كاهن منهم إننا لا نستطيع تصور المجرد ولذلك رمزنا للإله بهذه الرموز التى سميناها آلهة يمكن تصوره والتوجه إليه ثم قال لى بعضهم : إن فكرتنا قريبة من فكرة المسيحيين عند حلول الإله فى عيسى وكل فرقة منهم اعتقدت فى حلول الإله فى واحد فعبدوه وهذا تفسير المثقفين لا العوام(1).

أما عن أهم العقائد الهندوسية فهى تتمثل فى وحدة الوجود ، وتناسخ الأرواح .

أما عن وحدة الوجود فهم يعتقدون بوحدة الإله وهذا الإله وإن كان واحدا إلا( أنه قد صدرت عنه جميع الكائنات وسرت منه روح فى الجماد والنبات والحيوان فالموجود بحق هو الله وحده ، وليست هذه الكائنات إلا مظاهر منه ، وهذا هو ما يعبر عنه بنظرية وحدة الوجود )(2)

ثم تطورت هذه العقيدة إلى التثليث حيث قالت إن الإله واحد لكنه يظهر بأشكال مختلفة بأعماله وتوضيح قضية الثليث هذه نتعرض لها عند حديثنا عن تجسيم الإله فى صورة إنسان عندهم .

وأما عن تناسخ الأرواح ، فهم يعتقدون ( رجوع الأرواح إلى مصدرها الأول وهو الله حيث تقرر عقائدهم ، أن روح كل كائن حى تعود فى نهاية مطافها إلى مصدرها الأول الذى نشا منه 0000 والإنسان احد هذه الكائنات فيعرض له ما يعرض لها ، وروحه قطرة من نور الله انفصلت عن الله إلى أجل محدود واتصلت به ، ثم تتصل بعده بكائن آخر وآخر وهكذا على طريق التناسخ وتجوال الروح ، ثم تعود فى النهاية إلى الله متى جاء الأجل ، كالقطرة من الماء العذب تصعد بخارا وترقى فى السماء ، وتنتقل من جهة إلى جهة ، وقد تتحول إلى قطع من الثلج أو البرد أو غير ذلك ثم تسقط على قمم الجبال وتجرى فى الأنهار ثم ترجع فى نهاية مطافها إلى البحر الذى انفصلت عنه فى أول الأمر(1)

فالديانة الهندوسية كما هو واضح من عقائدها ديانة توحيد مشوبة بعقائد وحدة الوجود وتناسخ الأرواح ثم رجوعها إلى الخالق ، ثم حرفت هذه الديانة حتى حلت محلها عقيدة الثليث 0

I. المصادر والمراجع : 
1. مظهر ، سليمان ، قصة الديانات .

2.شلبي ، رؤوف ، آلهة فى الأسواق.
3 . ديورانت ، ول ، قصة الحضارة .
4 . سعيد ،  حبيب ، أديان العالم .
5 . زرقانة ، د/ إبراهيم احمد ، حضارة مصر والشرق القديم .

6. غلاب ، د . محمد ، الفلسفة الشرقية.

7 . عجيبة ، د . أحمد ، تأثر المسيحية بالأديان الوضعية .
(1) اندرا هذا فى نظر الهنود إله الآلهة ذو القوة العليا قاهر الشياطين ومخرج البقرات الجميلة من الأرحام 0 راجع : أديان الهند الكبرى د / احمد شلبى س 49 0


(2) تاريخ الإسلام فى الهند د / عبد المنعم النمر ص 17 ط1 سنة 1981 م 0


(3) كلمة برهما لها مدلولات خاصة فى اللغة الآرية الأولى ، لقد اطلقت كلمة برهمن على العبادة والصلاة فى بداية الأمر ثم على كهنوت معين واخيرا على سيد الآلهة والملحق على كتب الفيدا الأربعة وأخيرا على الطائفة المفضلة لدى الهندوس ، وقد ظن البعض أن كلمة براهم هى نفس كلمة إبراهيم – يقصد إبراهيم عليه السلام – ولكن هذا الرأى بعيد عن= =الصواب وعلى ذلك فلا حجة بما ذكره الإمام الشهرستانى فى ملله ج2 ص 251 ط مصطفى الحلبى وقد اطلق على الديانة الهندوسية اسم – البرهمية – نسبة إلى براهما الذى يمثل الألوهية فيها إذ أنه هو القوة السحرية التى تتطلب عبادات خاصة ، ومن كلمة براهما اشتقت كلمة برهان لتكون علما على رجال الدين أو الكهنة الذى يعتقد الناس اتصالهم بالعنصر الإلهى. راجع العقائد الوثنة فى الديانة النصرانية للأستاذ / محمد طاهر التنير ص 32 وما بعدها: بيروت سنة 1330 هـ سنة 1912 م 


وقد ذكر صاحب كتاب قصة الحضارة أن براهمان معناها روح العالم غير المشخصة ويجب تمييزها من لفظة براهما الذى هو أكثر منه تشخيصا وهو أحد الثالوث الإلهى – براهما – فشنوا – شيفا – كما يجب تمييزها من برهمى الذى تدل على العضو فى طبقة الكهنة ومع ذلك فليس التمييز ين اللفظين الأولين بملحوظ دائما فقد تجد براهما مستعملة بمعنى براهمان. راجع قصة الحضارة – ول ديورانت ج3 ص 47 ترجمة زكى نجيب محمود 0


(1) انظر تاريخ الإسلام فى الهند د / عبد المنعم النمر ص 68 0


(2) انظر الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة على الإسلام د/على عبد الواحد وافى ص 182 ط نهضة مصر


(1) راجع نفس المرجع ص 183 0





